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مصطفى فرّوخ تتذكّره بیروت... الرائد «الانطباعي» الذي اعتبر بیكاسو «طفرة حداثیةّ»

ثائر غندور
ثائر غندور «لنقف ونتأمل قلیلاً في معجزات الفن العربي: قناطر مشتبكة كأنھا
أرواح حملت من النقوش الرقیقة المشجرة ما ھو أشھى من الثمار، أو كأنھّا غابة
نخیل ظلیل في واحة غناّء، وعلى الجدران رسم وحفر ونقش وترصیع ووشمٌ غاية
في الفن والإبداع، تحلّت بالذھب ووُشِّیت بالألوان الزمرُّدية والقرمزية والسماوية.

ألوان باھرة كالشرق بأنواره المشعّة...». ھكذا وصف مصطفى فروخ فنّ الزخرفة في
العمارة الأندلسیة خلال زيارة للأندلس (1930) توّجھا بكتاب مرجعي ھو «رحلة إلى
بلاد المجد العربي المفقود» (دار المفید ــــ 1982). خمسون سنة مرّت على رحیل
ھذا الرمز التشكیلي اللبناني من الرعیل الأول الذي شكّل المشھد الفني اللبناني
مع عمر الأنسي وقیصر الجمیل ولاحقاً صلیبا الدويھي. في ھذه الذكرى، احتضن
مركز التراث اللبناني في الجامعة الأمیركیة اللبنانیّة معرضاً ضمّ أعمال فرّوخ، وندوةً

تكريمیةً شارك فیھا الشاعر ھنري زغیب والكاتبة مي منسى والناقدة مھى سلطان والشاعر جوزف أبي ضاھر والرسامة إلسا غصوب.
وفي المناسبة، عُرضت للمرة الأولى مجموعة تضمّ خمسین رسماً بالحبر الصیني، أنجزھا فرّوخ على دفاتره الخاصة خلال رحلاته إلى
فرنسا وإسبانیا وبريطانیا بین عامي 1930 و1937. وعُرض للمرة الأولى فیلم يجمع فروخ مع الأديب میخائیل نعیمة ومحمد دوغان في
منزل نعیمة في بسكنتا. وظھر نعیمة خلال الفیلم المصور بكامیرا 8 ملم، وھو يقرأ بعض كتابته، فیما كان فرّوخ يرسم. مصطفى فرّوخ

صاحب الوعي القومي، المسكون بھاجس النھضة العربیة، اشتھر بفن البورتريه، وشكّلت القرية اللبنانیة أحد مواضیع لوحاته الأساسیة.
ولعل تجربته انطلقت من مكانة الفنّ في نھضة الأمم، إذ إنّ الشعوب العربیة ھي الأحوج إلى التربیة الفنیة. من ھنا، سعى إلى دراسة
الفن العربي ــــ الإسلامي في الأندلس. قسّم تلك الحقبة إلى ثلاث مراحل، أو «أدوار» كما سماھا في كتابه: «دور الفتح أو النھضة»،
و«دور الانتقال» ثم «دور السقوط»، رابطاً كل دور بعمل فني يمثّله نسق إبداعي في الجمالیة والتقنیة. ھــــــــكذا، اعتبر «مسجد
قرطبة» رمزاً لنسق الفن الأندلسي في الدور الأول، و«قصر الزھراء» للدور الثاني في إشبیـــــلیة.... فیما يمثّل «قصر الحمراء» في
غرناطة الدور الأخیر من الحضارة الأندلسیة. وما زال مؤرّخو الفنّ الأندلسي والإسلامي يتبعون حتى الیوم منھجیة فرّوخ في تقسیم

مراحل تطورّ الحضارة الأندلسیة. الأندلس كانت محطّة ضمن سلسلة رحلات قام بھا فرّوخ في حیاته. ھذا الطفل الذي ولُد عام 1901
في بیئة متواضعة في حي البسطة التحتا في بیروت، وضمن منظومة اجتماعیة تُحرمّ التصوير، انتظر حتى بلوغه العاشرة كي يرى أول
لوحة في حیاته. في عام 1924 نال منحة لیلتحق بالأكاديمیة الملكیة للفنون في إيطالیا، بعدما كان قد تعلّم مبادئ الرسم في محترف

حبیب سرور في بیروت. في روما، انكبّ على دراسة التشريحات، وعلم المنظور، ونظريات اللون والضوء، وھام في متاحف عاصمة
الإمبراطوريّة القديمة، وفي قصورھا وكنائسھا. العلاقة التي نسجھا فرّوخ مع إيطالیا بعماراتھا وفنھّا الكلاسیكي القديم، دفعته إلى
رفض التیارات الفنّیة الحديثة عندما انتقل الى فرنسا، لیتتلمذ على يد بول شاباس رئیس جمعیة الفنانین الفرنسیین آنذاك. «باريس
كبیرة، ومصطفى صغیر، فكیف العمل؟ لم يستطع دماغي الفني تحمّل كل ھذا وأنا قادم من روما، من بلد أوروبي لا من أحد بلدان

الشرق الساكن المطمئن...». ھكذا وصف باريس عام 1927، مضیفاً «الفن القديم الكلاسیكي في إيطالیا والفن الحديث في فرنسا.
فن روما رصین مطمئن، بینما فنّ باريس صاخب ثائر». أمضى فرّوخ أيامه الأولى في متحف اللوفر، دارساً كل لوحة ومسجلاً ملاحظاته،
متطرقاً إلى الثورة الفنیة التي قامت في الفن الفرنسي على يد الانطباعیین. كتب عن أعمال مونیه ومانیه ودوغا وسیسلي ورونوار
في كتابه «طريقي إلى الفن»: «في ھذه اللوحات نرى التجددّ في التفكیر واللون والرسم والإدراك والنظر...». فیما اتخذ موقفاً سلبیاً
من التیارات التكعیبیة والوحشیة والمستقبلیة، وغیرھا من «طفرات الحداثة»، واصفاً بیكاسو ودوفي وماتیس بـ«دجاّلي الفن الذين
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مقالات أخرى لثائر غندور:
صراع حزب الله والمستقبل على حزب الكتائب [2]

عالیه: إرسلان يترك مواجھة جنبلاط للعونیین [3]

سامي: في طريق الخروج من الشرنقة [4]

مرتا مرتا النقاشات كثیرة والمطلــوب واحد: قانون الستین [5]

جنبلاط: لن أرشّح لائحة مكتملة في الشوف [6]

ثقافة وناس
العدد ٢١٢ الخمیس ٢٦ نیسان ٢٠٠٧

مقال

مسخوا الفن والأخلاق وكدرّوا صفاء الفن الجمیل بأسالیبھم الوحشیة لیتاجروا به ولیفسدوا أذواق الناس». ولا شك في أنّ رفض فرّوخ
تلك التیارات الفنیة في فرنسا عائد إلى تجذرّه في الفنون الكلاسیكیة في روما، ما جعله يرفض كل ما يتمخّض عنه المجتمع الصناعي
في فرنسا، من مفاھیم تعكس واقع النظام الرأسمالي وحركة العرض والطلب في السوق الفنیة. إلا أنّ كل ذلك لم يمنع فرّوخ من أن
يكون أوّل لبناني يشارك في «صالون باريس» عام 1930. موعده الأول مع بیروت كان عام 1928، حین أقام ھذا الفنان الانطباعي أول
معرض له في دار الوجیه أحمد بك أياس. ثم ما لبث أن التحق بالجامعة الأمیركیة (1932) لیدرّس الرسم. في السنوات التالیة، سیبرز
اسم فرّوخ في الساحة التشكیلیة اللبنانیة من خلال العديد من المعارض، وعبر سلسلة من الكتب والدراسات التي أعدھّا وما زالت
تشكّل حتى الیوم مرجعیة يلجأ إلیھا المؤرّخون التشكیلیون. في قراءتھا لرسم الوجوه عند مصطفى فروخ، تقول الزمیلة مي منسى:
«اختصر في لوحته البیئة وسكانھا، واجترح من مخمل الدراق لقاحاً مَخمَْل به بشرة المرأة، وأتى بالنسیم يداعب به أغصان الدلب

والزيتون والحور، وجعل من مشھد الراعي والخراف إنجیلاً يعید الإنسان إلى إيمانه بالوطن... كما النحات من الصلب تماثیله، ھكذا جعل
([www.farroukh.org [1) .«من ريشته شبه إزمیل نحت به تضاريس الوجوه وسني العمر وقساوة القدر
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